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خطاب »كَسر القيود«: رسائل نصرالله وصلت إلى تل أبيب 
يحيى دبوق

لا تقدم باجتماعات الحديدة: 'اتفاق فني' لتفادي إعلان الفشل

واشنطن بوست: كيف بدت بشاعة ترامب 
في تغريداته العنصرية؟

نشــرت صحيفــة "واشــنطن بوســت" مقــالا للصحافــي آرون بليــك، يقــول فيــه إن الرئيــس 
ــدان  ــى البل ــودة إل ــى الع ــوم الأحــد بعــض عضــوات الكونغــرس عل ــد ترامــب حــث ي الأمريكــي دونال

ــا.  ــن منه ــي قدم الت
ويشــير بليــك فــي مقالــه، إلــى أن "المشــكلة، التــي هــي أبعــد مــن الإيحــاءات التاريخيــة البشــعة 
ــدو أن ترامــب يتحــدث عنهــن  ــي يب ــع اللوات ــا مــن النســاء الأرب ــك المشــاعر، هــي أن ثلاث ــل تل لمث

ولــدن فــي أمريــكا".
ويقــول الكاتــب إن "تغريــدات ترامــب حــول هــذه الأمــور تتــم صياغتهــا بحــرص، بما يكفــي ليمنحه 
مســاحة للإنــكار، لكــن مــن الواضــح أن هــذه التغريــدة كانــت موجهــة لثــلاث عضــوات كونغــرس ولــدن 
ــن  ــب، وتطالبه ــن الأجان ــن م ــرس، وتجعله ــة أصبحــت عضــو كونغ ــى لاجئ ــة إل ــكا، بالإضاف ــي أمري ف

بالعــودة إلــى البلــدان التــي ولــدن فيهــا".
ــرس  ــوات كونغ ــرى عض ــر أن ن ــن المثي ــه: "م ــي تغريدت ــه ف ــب، قول ــن ترام ــة ع ــل الصحيف وتنق
ديمقراطيــات )تقدميــات(، قدمــن أصــلا مــن بلــدان حكوماتهــا كارثيــة تمامــا، والأســوأ والأكثــر فســادا 
وحمقــا مــن أي مــكان فــي العالــم )إن كانــت لديهــم حكومــة فاعلــة أصــلا(، يقمــن اليــوم، بصــوت عــال 
وبشراســة، بإخبــار شــعب الولايــات المتحــدة، أعظــم وأقــوى أمــة علــى وجــه الأرض، كيــف يجــب أن 

تــدار حكومتنــا".
وأضــاف ترامــب: "لمــاذا لا يذهبــن إلــى بلادهــن ويســاعدن فــي إصــلاح تلــك البلــدان المحطمــة 
ــك  ــك، تل ــل ذل ــن فع ــف.. يمك ــا كي ــا ويخبرنن ــدن هن ــم يع ــا، ث ــن منه ــي قدم ــة الت ــة بالجريم والمليئ

ــادرة بســرعة". ــى مســاعدتكم، فعليكــم المغ الأماكــن بحاجــة ماســة إل

ــا متأكــد أن نانســي بيلوســي  ــه: "أن ويلفــت بليــك إلــى أن الجــزء الأهــم مــن التغريــدة، هــو قول
ســتكون ســعيدة فــي ترتيــب الســفر المجانــي".

ويعلــق الكاتــب قائــلا: "هنــاك شــخص مــن الواضــح أنــه مســتهدف مــن هــذه التغريــدات، وهــي 
ــرا  ــا مثي ــس مقطع ــذه تعك ــب ه ــاعر ترام ــوتا(، ومش ــن مينيس ــة – ع ــر )ديمقراطي ــان عم ــة إله النائب
للجــدل مــن مقــدم برامــج )فوكــس نيــوز(، تاكــر كارلســون، الأســبوع الماضــي، حــث فيــه النائبــة إلهــان 
ــة  ــا )كراهي ــا أن لديه ــه، مدعي ــدت في ــذي ول ــد ال ــى البل ــودة إل ــى الع ــال، إل ــي الصوم ــودة ف ــر، المول عم
مكشــوفة للولايــات المتحــدة وشــعبها(، ويبــدو أن ترامــب شــاهد المقطــع وقــام باجتــراره فــي تغريداتــه، 

كمــا يفعــل عــادة فــي برامــج )فوكــس نيــوز(".
ــا  ــرس، لكنه ــي الكونغ ــة واحــدة ف ــى نائب ــم تشــر إل ــب ل ــدات ترام ــان "تغري ــك ب ويســتدرك بلي
أشــارت إلــى النائبــات الديمقراطيــات )التقدميــات(، بالإضافــة إلــى عمــر، هــذه قائمــة تظهــر أيــن ولــد 
أعضــاء الكونغــرس الديمقراطيــون، وفقًــا لقائمــة جمعهــا مركــز )بيــو( للأبحــاث، إلــى جانــب بلدانهــم 

الأصليــة:
النائبة براميلا جايابال )واشنطن(، الهند

النائبة ديبي موكارسيل باول )فلوريدا(، الإكوادور
النائبة ستيفاني ميرفي )فلوريدا(، فيتنام

النائبة نورما ج. توريس )كاليفورنيا(، غواتيمالا".
ويقــول الكاتــب: "يجــب الانتبــاه إلــى كيفيــة إنهــاء ترامــب لتغريدتــه، فقــال إن بيلوســي ســتكون 
ســعيدة بترتيــب ســفر النائبــات إلــى البلــدان التــي قدمــن منهــا أصــلا، ففــي ذلــك إشــارة إلــى الصــراع 
ــى أن بيلوســي  ــك إشــارة إل ــي ذل ــة، وف ــر ليبرالي ــن أعضــاء الحــزب الأكث ــا وبي ــا بينه ــي حديث الداخل

ســتكون ســعيدة بذهابهــن".
وينــوه بليــك إلــى أن "ديبــي موكارســبل – بــاول، لــم تتــورط فــي ذلــك، وســتيفاني ميرفــي 
معتدلــة ووقفــت مــع بيلوســي، فــإن هــذا يتــرك براميــلا جايابــال النائبــة الوحيــدة المولــودة فــي بلــد 
آخــر مــن النائبــات )التقدميــات( فــي الحــزب الديمقراطــي اللواتــي يتحــدث عنهــن بالإضافــة لعمــر، 
وقالــت جايابــال إن تعليقــات بيلوســي حــول النائبــة ألكســاندريا أوكاســيو- كورتيــز )ديمقراطيــة عــن 

ــاعد(". ــا )لا تس ــورك( وغيره نيوي
ويتســاءل الكاتــب: "هــل كان ترامــب يتحــدث عــن عضــوة ولــدت فــي الهنــد؟ وقــد وصــف 
الحكومــات فــي بلــدان مولــد النائبــات علــى أنهــا )كارثيــة والأســوأ والأكثــر فســادا وحمقــا فــي أي مــكان 
فــي العالــم( ويمكــن أن يعــد عــدد مــن النــاس أن ذلــك قــد يكــون صحيحــا فــي بلــدان مثــل الصومــال 

والإكــوادور وغواتيمــالا، لكــن الهنــد؟".
ويؤكــد بليــك أن "ذلــك لا يتوافــق مــع ترامــب نفســه، فقبــل أســبوعين، قــال ترامــب عــن الهنــد 
لــدى لقائــه برئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي: )الهنــد تعمــل عمــلا حســنا(، وقــال ترامــب فــي 
أواخــر عــام 2017 بــأن مــودي )رجــل رائــع ويقــوم بعمــل رائــع فــي جمــع العديــد مــن الفصائــل فــي الهنــد 
ويوحدهــم جميعــا، هــذا مــا أســمعه، وتلــك أخبــار جيــدة، وهــي فــي الواقــع كذلــك، فهنــاك العديــد مــن 

التقاريــر الجيــدة القادمــة مــن الهنــد(".
ويذكر الكاتب أن ترامب غرد في أيار/ مايو بعد فوز مودي في الانتخابات، قائلا:

"تهانينــا لرئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي وحزبــه حــزب )بــي جــي بــي( علــى فوزهــم الكبيــر! هنــاك 
ــة،  ــى الزعام ــودي إل ــوزراء م ــس ال ــودة رئي ــع ع ــة م ــة الأمريكي ــة للشــراكة الهندي ــة مخبئ ــور عظيم أم

أتطلــع إلــى الاســتمرار فــي عملنــا المهــم معــا!".
ويعلــق بليــك قائــلا: "مــن الواضــح أن ترامــب لــم يكــن يتحــدث عــن عــودة جايابــال إلــى الهنــد، 
بــل كان يتحــدث عــن عمــر وأخريــات، والتفســير المنطقــي هــو أنــه كان يتحــدث عــن عضــوات 
أخريــات مــن المجموعــة التــي اصطدمــت مباشــرة مــع بيلوســي فــي الأيــام الأخيــرة: أوكازيــو- كورتيــز 
والنائبــة رشــيدة طليــب )ديمقراطيــة عــن متشــيغان( والنائبــة أيانــا بريســلي )ديمقراطيــة عــن 

ماستشوســتس(".
ويفيــد الكاتــب بــأن "أوكازيــو – كورتيــز عائلتهــا مــن بورتوريكــو )التــي هــي أراض أمريكيــة( وولــدت 
فــي نيويــورك، أمــا طليــب فهــي أمريكيــة فلســطينية مولــودة فــي ديترويــت، وبريســلي ســوداء مولــودة 

في سنســيناتي".
ويجــد بليــك أنــه "لذلــك فــإن الحــال ليــس أن ترامــب يثيــر جــدلا تاريخيــا بشــعا حــول المهاجرين، 
لكــن مــن الواضــح أنــه يصــف بالآخريــن ذوي البشــرة الســمراء فــي الكونغــرس كلهــم، ملمحــا إلــى 

أنهــم أجانــب، الذيــن كمــا ألمــح كارلســتون، قــد لا يحبــون هــذا البلــد".
ويختــم الكاتــب مقالــه بالقــول: "تلــك مشــاعر رهيبــة، خاصــة عندمــا تصــدر عــن رئيــس للولايــات 

المتحــدة، بالإضافــة إلــى أنهــا لا يمكــن أن تفهــم خطــأ".

ــدة  ــة الحدي ــة مدين ــرة قبال ــة الأخي ــات العائم ــضِ الاجتماع ــم تف ل
ــزال تحــول دون اســتكمال  ــي لا ت ــات الشــائكة الت ــة الملف ــى حلحل إل
تنفيــذ اتفاقــات اســتوكهولم. فشــل تعــزوه »أنصــار الله« إلــى تمسّــك 

الفريــق الموالــي لـ»التحالــف« بطروحاتــه، علــى رغــم مضــيّ أكثــر مــن 
180 يومــاً علــى آخــر اجتمــاع عقدتــه »لجنــة التنســيق« .

ــه الأمــم المتحــدة فــي شــأن الاجتماعــات  ــى عكــس مــا أعلنت عل
التــي عقدتهــا »لجنــة تنســيق إعــادة الانتشــار« المعنيــة بتنفيــذ اتفــاق 
الحديــدة، يومــي الأحــد والاثنيــن الماضييــن علــى متــن الســفينة 
الأمميــة »Antarctic Dream«، فــإن الاجتماعــات الثلاثــة انتهــت مــن 
دون أي تقــدم يذكــر، ســوى اتفــاق الطرفيــن علــى الآليــة التــي وضعتهــا 
الأمــم المتحــدة لوقــف إطــلاق النــار، وهــو مــا قــد لا يجــد طريقــه إلــى 
التنفيــذ مــن دون أن تســبقه عمليــة الانســحاب ونــزع الألغــام مــن قبــل 

الطــرف الموالــي لـ»التحالــف«.
فــي هــذا الإطــار، قــدم وفــد »أنصــار الله« مقترحــات تحــدد مســافات 
إعــادة الانتشــار للقــوات التابعــة لـ»التحالــف« مــن الجهتيــن الجنوبيــة 
والشــرقية بـــ 50 كلــم للمدرعــات، و20 كلــم لقــوات المشــاة، مقابــل إعــادة 

الانتشــار أيضــا مــن قبــل قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية مــن الجهــة 
الشــمالية بالقــدر نفســه. وهــي مقترحــات لــم يوافــق عليهــا وفــد 
ــادي، فضــلا  ــه منصــور ه ــد رب ــه، عب ــة ولايت ــس المنتهي ــة الرئي حكوم
عــن أنــه لــم يقــدم خرائــط الألغــام فــي مناطــق ســيطرته فــي محيــط 
المدينــة. ووفقــا لمصــدر فــي »أنصــار الله«، تحــدث إلــى »الأخبــار«، فقــد 
ــال،  ــة بشــكل متت ــى والثاني ــة الأول ــذ المرحل ــاء تنفي ــد صنع ــرح وف »اقت
ــرك  ــد الأول فقــط، وت ــذ جــزء مــن البن ــد الآخــر تنفي ــرح الوف بينمــا اقت
ــة  ــراف مدين ــى أط ــاء عل ــر محــدد، مفضــلا البق ــت غي ــى وق ــي إل الباق
الحديــدة، وهــو مــا دفــع برئيــس اللجنــة، الجنــرال مايــكل لوليســغارد، 
ــادة  ــى لإع ــوة الأول ــذ الخط ــة تنفي ــادي بمبارك ــد ه ــى وف ــرد عل ــى ال إل
ــد  ــس وف ــاض رئي ــار امتع ــذي أث ــر ال ــد، الأم ــن طــرف واح الانتشــار م

هــادي فــي اللجنــة اللــواء »صغيــر بــن عزيــز«.
ــد ســادها  ــدت مســاء الأح ــي انعق ــى الت مشــاورات الجلســة الأول
التوتــر، وخصوصــا فــي ظــل تمســك وفــد حكومــة هــادي بطرحــه 
نفســه، علــى رغــم مضــي أكثــر مــن 180 يومــا علــى آخــر اجتمــاع 
عقدتــه اللجنــة. وبســبب ذلــك، أكــد رئيــس وفــد صنعــاء، اللــواء علــي 
الموشــكي، عقــب انتهــاء تلــك الجلســة مــن دون تقــدم، أن »الشــعب 
اليمنــي لا ينتظــر لقــاءات لا تدفــع باتجــاه رفــع المعانــاة، ولســنا فــي وارد 
تســجيل نقــاط إعلاميــة، فقــد جئنــا لنخــرج بمــا يرفــع معانــاة شــعبنا، 
ولدينــا الكثيــر مــن المقترحــات والمبــادرات، ومســتعدون لأن نقــدم 

ــام«. ــى الأم ــاق الســويد إل ــع باتف ــازلات للدف ــد مــن التن المزي
أمــا فــي الجلســة الثانيــة، فجــرت مناقشــة العراقيــل التــي تحــول دون 
ــد  ــح الممــرات الإنســانية بشــكل كامــل. وفــي هــذا الإطــار، طالــب وف فت
صنعــاء بإلــزام الطــرف الآخــر بتنفيــذ مــا يجــب عليــه القيــام بــه مــن فتــح 
طريــق كيلــو 16، بعدمــا انســحبت قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية مــن 

موانــئ الحديــدة الثلاثــة )الحديــدة والصليــف ورأس عيســى(.
ووفقــا للمصــادر نفســها، فقــد لــوح وفــد حكومــة هــادي، قبيــل 
الأخيــرة.  تكــون  قــد  الاجتماعــات  بــأن هــذه  المشــاورات،  انطــلاق 
تلويــح يأتــي فــي وقــت تســلمت فيــه الســعودية قيــادة العمليــات فــي 
الســاحل الغربــي، بعدمــا عمــدت الإمــارات إلــى إعــادة ترتيــب صفــوف 

ــة لـ»التحالــف« ضمــن غرفــة عمليــات مشــتركة،  الميليشــيات الموالي
أعلنــت الأســبوع الماضــي جاهزيتهــا لتنفيــذ عمليــة عســكرية واســعة 
فــي الحديــدة. وترافقــت تلــك التهديــدات مع وصــول تعزيزات عســكرية 
ــا  ــاد المشــاورات. كله ــى خــلال انعق ــة، حت ــط المدين ــى محي ــرة إل كبي
معطيــات أراد الطــرف التابــع لـ»التحالــف« ترتيبهــا مســبقا ليتســلح بهــا 
خــلال الاجتماعــات، التــي حــاول إعادتهــا إلــى النقطــة الصفــر، متهربــا 
مــن الخــوض فــي أي نقــاش حــول إعــادة الانتشــار، وأيضــا مــن حســم 
التفســير المــزدوج لاتفــاق الحديــدة، وخصوصــا فــي مــا يتعلــق بالســلطة 
فريــق  يطالــب  إذ  المدينــة؛  إدارة  تتســلم  ســوف  التــي  المحليــة 
ــا تتمســك ســلطات  ــام 2014، فيم ــل ع ــا قب ــى م ــودة إل ــف« بالع »التحال
صنعــاء بشــرعية الموظفيــن الأمنييــن والإدارييــن الموجوديــن حاليــا.

بعقــد  أيضــا  طالــب  الــذي  »التحالــف«،  فريــق  تمكــن  هكــذا، 
ــاق  ــل الاتف ــن ترحي ــدة، م ــة التنســيق« داخــل الحدي ــات »لجن اجتماع
علــى الخطــوة الثانيــة مــن إعــادة الانتشــار، وهويــة الســلطة المحليــة، 
ــز  ــدة لتعزي ــات جدي ــى إعــلان آلي ــم الاقتصــار عل ــي، ليت ــف المال والمل
اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، ينتقــل بموجبهــا ضبــاط الارتبــاط إلــى نقــاط 

ــد. ــر والتصعي ــف التوت ــاس لتخفي التم
كذلــك، اتفــق الطرفــان علــى تشــكيل لجــان مشــتركة فــي مــا 
ــل  ــار. ولع ــف إطــلاق الن ــة وق ــم المتحــدة، لمراقب ــة الأم ــا، برعاي بينهم
ذلــك هــو مــا جعــل الأمــم المتحــدة تصــف مــا جــرى بـ»الاتفــاق الفنــي«. 
وفــي هــذا الســياق، أعلنــت »لجنــة التنســيق« أن الملفــات الشــائكة، 
ــدى  ــى المبعــوث الأممــي ل ــات سياســية، ســتحال إل ــد ملف ــي تع والت

ــا. اليمــن، مارتــن غريفيــث، لبته
بنــاء علــى مــا تقــدم، يمكــن القــول إن الاجتماعــات الأخيــرة انتزعت 
ــذي  ــى مــن إعــادة الانتشــار، وال ــة الأول ــذ المرحل ــا بتنفي ــا ضمني اعتراف
رفضــت حكومــة هــادي الاعتــراف بــه منــذ شــهرين، لكنهــا رحلــت 
الملفــات الخلافيــة الــذي تهــدد بفــرط تفاهــم اســتوكهولم، وخصوصــا 
فــي ظــل اشــتراط حكومــة هــادي الاتفــاق علــى هويــة الســلطة الإداريــة 
والأمنيــة فــي المدينــة، قبــل تنفيــذ أي انســحاب عســكري مــن مواقــع 

جريدة الأخبارســيطرتها.

الرســائل التــي وجّههــا الأميــن العــام لحــزب الله 
الســيد حســن نصــر الله إلــى كيــان العــدو، يــوم الجمعــة 
ــة  الفائــت، وصلــت إلــى تــل أبيــب. فرضــت نفســها أولوي
علــى الساســة ووســائل الإعــلام، وتاليــاً المســتوطنين، مــا 
دفــع برئيــس حكومــة العــدو إلــى تخصيــص كلمتــه فــي 

ــرد عليهــا! بدايــة مجلــس الــوزراء لل
اســتهل رئيــس حكومــة العــدو بنياميــن نتنياهــو 
جلســة حكومتــه الأســبوعية أمــس، بالــرد علــى المقابلــة 
التــي أجراهــا الأميــن العــام لحــزب الله، الســيد حســن 
نصــر الله، مــع قنــاة »المنــار« يــوم الجمعــة الفائــت، مطلقــاً 
تهديــدات لا تخلــو مــن دلالات، فــي ظــرف يعــدّ أكثــر 
ــات المواجهــة  ــى إســرائيل، ربطــاً بإمكاني مــن ضاغــط عل

ــة. ــي المنطق الشــاملة ف
هــل هــي واحــدة مــن أهــم الإطــلالات الإعلاميــة 
ــا هــي  ــا؟ وم للســيد نصــر الله؟ وكيــف تعامــل العــدو معه
التــي  الرســائل  أن  يُقَــدَّر  وهــل  العلنيــة؟  فعلــه  ردود 
تضمنتهــا وصلــت وفُهمــت جيــداً فــي تــل أبيــب؟ هــذه هــي 

الاســئلة التــي تأكــد حضورهــا أكثــر هــذه المــرة.
ــى لســان  ــا ورد عل ــر الإســرائيلي بم ــدَّر أن التأث يُق
ــي  ــادي المبن ــر الاعتي نصــر الله، يتجــاوز هــذه المــرة التأث
حصــراً علــى حســابات بينيــة، أي بيــن لبنــان والعــدو، 
ــر  ــت أكث ــي بات ــة الت ــى الحســابات الإقليمي ليتجاوزهــا إل
حضــوراً قياســاً بمــا مضــى، علــى خلفيــة التوتــر والتصعيــد 
المضبوطيــن فــي المنطقــة، وإمكانــات التحــول المعقــول 
ــأن  ــر شــمولية، يمكــن القطــع ب ــى مواجهــة أكث نســبياً إل

ــا. إســرائيل جــزء لا يتجــزأ منه
أن  أمــس،  نفســه،  نتنياهــو  كلام  مــن  والواضــح 
»خطــاب الخريطــة« للســيد نصــر الله تموضــع فــي مقدمــة 
جــدول الاهتمــام الرســمي فــي إســرائيل، ودل عليــه كذلك 
ــن  ــدة م ــت واح ــداً، كان ــت ج ــري لاف ــي عب ــام اعلام اهتم
ترجماتــه العمليــة، أن تحتــل المقابلــة مقدمــات النشــرات 
الإخباريــة وتقاريرهــا الأولــى لــكل قنــوات التلفــزة فــي 
إســرائيل، مــع طاولــة حــوار خــاص لمناقشــتها فــي كل 
ــن  ــراء والمعلقي ــن الخب ــر م ــدد كبي ــاركة ع ــع مش ــاة، م قن

الإســرائيليين، بحســب اختصاصاتهــم.
والواضــح أن المقابلــة أثبتــت للإســرائيليين خطــأ 
ــا فــي مواجهــة حــزب الله،  ــود يفترضونه ــى قي الرهــان عل
ويمكنهــا أن تكــون منطلقــاً لحســابات خاطئــة، وهــي 

موزعــة علــى الشــكل الآتــي:
- قيــود لبنانيــة، مــن بينهــا مواقــف وأصــوات تصــدر فــي 
لبنــان مــن هنــا وهنــاك، تتحامــل علــى حــزب الله وعلــى 
دوره الحمائــي، الــذي فــي جوهــره لا يقتصــر علــى الحمائيــة 
المنطلقــة مــن الســاحة اللبنانيــة وحســب، بــل كذلــك، ومــن 

موقــع متقــدم، أيضــاً انطلاقــا مــن خــارج هــذه الســاحة.
- العقوبــات الأميركيــة التــي تفتــرض تــل أبيــب أنهــا 
تقيّــد قــرارات حــزب الله وتقلّــص هامــش المنــاورة لديــه، 
ــداءات إســرائيل.  ــاء فــي مواجهــة اعت ــى الانكف وتدفعــه إل
وهــي شــبيهة أيضــاً بالرهــان علــى إمــكان الانكفــاء نتيجــة 

تقلــص مــوارد حــزب الله الماليــة!
- التهويــل الإســرائيلي بالتدميــر والخــراب واســتهداف 

البشــر والحجــر، وإعــادة لبنــان إلــى »العصــر الحجــري«.
هــذه الاعتبــارات المفترضــة إســرائيلياً، غــاب عنهــا 
الأهــم منهــا، وهــو أول اعتبــار ودافــع وحافــز للمقاومــة: 

مواجهــة الخطــر الوجــودي، إن صــدّاً أو ردّاً، وعلــى طــول 
الطريــق مــن بيــروت إلــى طهــران ومــا بينهمــا. وهــو خطــر 
ــارات الاخــرى، ســواء  ــل تنتفــي، كل الاعتب تصغــر معــه، ب

ــة القــرار فــي تــل أبيــب. صغــرت أم كبــرت علــى طاول
بنــك وخريطــة الأهــداف والإســهاب فــي شــرح البقعــة 
الجغرافيــة التــي ســتكون علــى مهــداف المقاومــة فــي أي 
حــرب مقبلــة، هــي أيضــاً جــزء لا يتجــزأ مــن رســالة نصــر 
ــذي يمكــن أن يصــل  الله. وهــذا الجــزء يحــدّد المــدى ال
إليــه حــزب الله دفعــاً للخطــر الوجــودي. وهــو الدفــع الــذي 
يفتــرض أنــه يشــمل إن لــزم، وبداهــة، كمــا يبــدو مــن 
المقابلــة، الدفــع الوقائــي تمامــاً كمــا الدفــع الاســتباقي، 

فضــلًا عــن الــرد المباشــر.
الــرد مــن تــل أبيــب، وفــي دليــل علــى ثقــل المقابلــة 
وفاعليتهــا، جــاء علــى لســان نتنياهــو فــي مســتهل جلســة 
ــوال  ــة الأســبوع أق الحكومــة أمــس: » ســمعنا خــلال نهاي
نصــر الله حــول مخططاتــه الهجوميــة. فليكــن واضحــاً 
ــة وهاجــم  ــكاب حماق ــى ارت ــو تجــرّأ حــزب الله عل ــه ل أن
عســكرية  ضربــة  وللبنــان  لــه  فسنســدّد  إســرائيل، 
ســاحقة. ولكــن، خلافــاً لنصــر الله، لا أنــوي إعطــاء تفاصيــل 
عــن مخططاتنــا. يكفــي التذكيــر بــأن نصــر الله حفــر أنفاقاً 
إرهابيــة علــى مــدار ســنوات، ونحــن دمرناهــا خــلال أيــام 
معــدودة. كمــا يقــول المثــل الشــعبي: مــا طــار طيــر وارتفــع 

إلا كمــا طــار وقــع«.
بالتدميــر  وترهيبــه  وتهديداتــه،  نتنياهــو  حديــث 
والخــراب فــي لبنــان، ومحاولــة حشــد الأدلــة علــى القــدرة 
وفــي  انفعالــه،  إلــى  إضافــة  الله،  حــزب  مواجهــة  علــى 
مســتهل جلســة حكومتــه أمــس، تعــدّ فــي ذاتهــا دليــلًا 
كامــلًا علــى أن الرســالة وصلــت. فــي الوقــت نفســه، 
ــه  حديــث نتنياهــو متشــعّب الاتجــاه والاســتهداف، إذ إن
الإســرائيليين  المســتوطنين  إلــى  كذلــك  موجّــه  ردّ 
المتأثريــن ســلباً بمضمــون مــا ورد فــي مقابلــة نصــر 
الله. أمــا إن كانــت الطمأنــة حصلــت أم لا، فــإن تهديــد 
نتنياهــو كمــا ورد وفــي مســتواه ومــكان عرضــه، يؤكــد 

التــي تملّكتهــم. الخشــية  للمســتوطنين صوابيــة 
فــي المقلــب الآخــر للمشــهد الإســرائيلي، مشــهد 
مقابــل لا يقــل تأثــراً وخشــية مــن الإســرائيليين أنفســهم. 

ــاع حــزب الله عــن  فالبعــض يطــرح تســاؤلات حــول امتن
بالفعــل  إن كان  التدميريــة لإســرائيل  الضربــة  توجيــه 
يملــك القــدرة علــى ذلــك، وكذلــك يتســاءل فــي الســياق 
ــم  ــدرات، رغ ــف الق ــى كش ــع إل ــي تدف ــباب الت ــن الأس ع
ــة. ــة بمفاجــآت الحــرب المقبل سياســة الغمــوض المتصل

إضافة إلى العقوبات الاميركية، كان العدو يعوّل 
على قيود لبنانية على حزب الله

ــى  ــاءً عل ــع يمكــن تفســير هــذه التســاؤلات بن بالطب
إيحاءاتهــا الأوليــة الموضوعيــة، لكــن ربطــاً بهويــة مطلقيهــا 
مــن  هويــة  وكذلــك  العــدو،  مــع  المتماثلــة  السياســية 
ــكيكية  ــاؤلات تش ــذه التس ــداف ه ــد أن أه ــا، يتأك يتداوله
للعــدو،  الله  حــزب  رســائل  مفاعيــل  ومحاولــة لاحتــواء 
لكونهــا تحرجــه وتحــرج النظــام العربــي المتماثــل معــه، 

بمــا يشــمل كل مركبــات 14 آذار اللبنانــي والعربــي.
ــاد جمهورهــم عــن  ــة فــي ســياق إبع وهــي محاول
خطــاب محــور المقاومــة، إمــا عبــر التجاهــل أو تحريــف 
المقاصــد أو التشــكيك بمــا لا يمكــن تجاهلــه والتعميــة 
ورجالاتــه  التشــكيك  محــور  قــادة  كان  وإذا  عليــه. 
أن  إلا  تســاؤلاتهم،  عــن  الإجابــات  جيــداً  يدركــون 
ــذي  ــور ال ــة للجمه ــا موجه ــرد هن ــي ت ــات الت الملاحظ

يمكــن أن يتأثــر بهــذه التســاؤلات.
ومــا  كان  الله،  حــزب  إن  القــول  يجــب  ابتــداءً، 
والتكنولوجــي  العســكري  إســرائيل  تفــوق  يــدرك  زال، 
والتدميــري فــي الجــو والبحــر ومــا إلــى ذلــك، وهــو واقــع 
لا ينفيــه ولا يدّعــي خلافــه. وهــذا الميــزان كمــا هــو، أي 
ــل  ــي، دلي ــا العرب ــى محيطه ــوّق إســرائيل النوعــي عل تف
ــرائيل  ــل إس ــي مقاب ــزب الله ف ــازات ح ــة إنج ــى عظم عل
نفســها. وقيمــة الانتصــار المتكــرر عليهــا، تنبــع أيضــاً مــن 

هــذا المعطــى تحديــداً.
ســبب  عــن  التشــكيكي  التســاؤل  إلــى  بالنســبة 
امتنــاع المقاومــة عــن التدميــر فــي إســرائيل، ابتــداءً )أي 
أن يبــدأ حــزب الله الحــرب مــن تلقــاء نفســه، لا كــردّ 

القــدرة موجــودة،  دامــت  مــا  إســرائيلي(،  عــدوان  علــى 
الله  قــدرات حــزب  فعاليــة  بــأن  التذكيــر  معــه  ينبغــي 
تكمــن فــي كونهــا ردعيــة دفاعيــة، مــا يعنــي نفــي الادعــاء 
)غيــر الموجــود أصــلًا( بوجــود قــدرة ابتدائيــة علــى شــن 
الحــروب وتدميــر إســرائيل. وهــذا لــم يــرد عــن حــزب 
الله ســابقاً، ولــم يــرد الآن، وبالتأكيــد لــم يــرد فــي مقابلــة 
ــا  ــر مم ــلاك حــزب الله أكث ــل إن امت ــة الماضــي. ب الجمع
لديــه الآن مــن قــدرات، والمقصــود هنــا ليــس أكثــر ممــا 
يجــري التــداول بــه إســرائيلياً وحســب، بــل أكثــر مــن 
قدراتــه الحقيقيــة الفعليــة، فــإن مفعــول هــذه القــدرات 
ــر ذي جــدوى فــي ســياق المواجهــة  ســيكون ســيّئاً وغي
الهجومــي  المنحــى  الله  حــزب  ســلك  إن  العــدو،  مــع 
ــار،  ــلا خي ــة ال ــة الحــال مواجه ــدا بطبيع ــا ع ــي. م الابتدائ

المبنيــة علــى التهديــد الوجــودي.

شبّه ليبرمان رد نتنياهو على حزب الله 
بـ»الكلب الذي ينبح ولا يعضّ«

الــرد علــى التســاؤل هنــا يأتــي مــن خــلال تأكيــد الوظيفــة 
ــا  ــية تلقيه ــداء خش ــن الاعت ــرائيل م ــع إس ــي تمن ــة الت الردعي
فســيقلب  ابتــداءً،  المدمــر  الــرد  تلقيهــا  أمــا  المدمــر.  الــرد 
المعادلــة وينفــي الفاعليــة ويدفــع تــل أبيــب إلــى الانفــلات مــن 
ــاً ومســتوى. ــداءات، حجم ــن الاعت ــد م ــة والمزي ــود الرادع القي

مــن  الأوهــن  وهــو  الثانــي،  بالتســاؤل  يتعلــق  مــا 
الأول، أي كيــف لحــزب الله أن يكشــف قدراتــه ومفاجآتــه 
ــة؟ فيجــب التشــديد علــى  التــي يخبّئهــا للحــرب المقبل
النفــي. فحــزب الله لــم يكشــف أو يؤكــد أيــاً مــن القــدرات 
خــارج مــا يجــري التــداول بــه. حــزب الله يعمــل بنــاءً علــى 
ــاظ بالمفاجــآت.  ــردع والاحتف ــن ال اســتراتيجية تجمــع بي
والــردع لا يتحقــق ولا يصــل إلــى مســتوياته المطلوبــة 
مــن دون أن تحضــر وســائل تحققــه فــي وعــي العــدو 
وإدراكــه، وإن كان ذلــك بــإدراك عــام، مــع الحفــاظ علــى 
الغمــوض وعنصــر المفاجــأة المطلوبــة إن وقعــت الحــرب.
علــى هــذه الخلفيــة يعمــل حــزب الله علــى التــوازن 
بيــن المطلبيــن. وفــي حــال تطلّــب الظــرف تعزيــز فاعليــة 
الــردع، يعطــي جرعــة إضافيــة مــن التلويــح بالقــدرات 
ــي ظــرف  ــا، فيمــا هــو يعمــد ف ــد عليه الموجــودة أو التأكي
آخــر إلــى توســيع هامــش المفاجــأة التــي يتجاهــل قــدرات 

ــا. ــة ولا يكشــف عنه ــكات قتالي وتكتي
ــه  ــذي هــو بطبيعت ــه نقيــض الإســرائيلي، ال هــذا كل
أو  قدراتــه  تجهيــل  عليــه  ويتعــذر  مكشــوف  النظاميــة 
ــرة الإســرائيلية لا تتفــوق  ــة، حيــث الثرث ــه القتالي تكتيكات
عليهــا ثرثــرة، رغــم كل محــاولات الضبــط غيــر المجديــة 

ــام 2006. ــذ ع ــلًا من ــر تفعي ــت أكث ــي بات نســبياً، الت
فــي العــودة إلــى المقلــب الإســرائيلي، بــرز مؤخــراً موقــف 
لافــت لوزيــر الأمــن الإســرائيلي الســابق، أفيغــدور ليبرمــان، وإن 
كان أيضــاً مــن بــاب الخصومــة والمناكفــة السياســية الانتخابيــة، 
لكنــه يعكــس كذلــك موقــف مســؤول عن المؤسســة العســكرية 
غــادر منصبــه حديثــاً، وهــو أدرى بتقديراتهــا، إذ ردّ ســاخراً علــى 
نتنياهــو مشــبِّهاً كلامــه ضــد حــزب الله بعــواء الكلــب، إذ قــال: 

»الكلــب الــذي ينبــح لا يعــضّ«.


